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 التيمن بين أهم العلوم  (la pragmatique) ي ةداولالت   تعد  ص: الملخ  
لا  ي ةفي سياقاتها الواقع الل غةقيد الاستعمال بمعنى دراسة  الل غةاعتنت بدراسة 

هي دراسة الكلمات والعبارات والجمل  ي ةحو الن  وتراكيبها  ي ةفي حدودها المعجم
نة لا كما نجدها في كما نستعملها ونفهمها ونقصدها في ظروف ومواقف معي  

غم من هذا الر  ، لكن وبي ةقليدالت  حو الن  رح كتب تلا كما تقالقواميس والمعاجم و 
إن لم  ي ةمه أغلب المصادر والبحوث العلمتقد   الذي ي ةداولامل للت  الش  المفهوم 
تهتم بمعنى الجملة أم  ي ةداولالت  ه يثيرنا تساؤل حول ما إن كانت أن   ها إلا  نقل جل  

ما نقصده من الكلام أو  ي ةداولالت  تهتم بالقصد منها وبمعنى أدق هل موضوع 
 ما نعنيه من الجملة؟

                                                           

 أبو قاسم سعد الله، الجزائر، البريد الإلكتروني: جامعةabousoundous02@yahou.fr 
 )المؤل ف المرسل(.

أبو قاسم سعد الله، الجزائر، البريد الإلكتروني:  جامعةmalkiimane885@gmail.com  
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 .سانالل   ؛ياقالس   ؛المعنى ؛القصد ؛ي ةداولالت   :ي ةالكلمات المفتاح
 

Summary  : Pragmatics is among the most important 

scienes that took care of the study of language in use; 
meaning the study of language in its real contexts; not in its 

lexical limits. Despite this comprehensive concept of 

pragmatics; it raises aquestion about whether pragmatics 

cares about the meaning of the sentence or its intent? 

Key words: Pragmatics; the inent; the meaning; context; 

the tongue.        
 

تحديد مفهوم كل من الفصد والمعنى هو أمر  سانيون بأن  ر الل  يق   مقد مة:ال
ق تتعل   التينا ببعض المفاهيم صعب ومع هذا فقد حاول البعض منهم أن يمد  

 التيقيقة الد  ه القيمة ف المعنى بأن  فها هو جورج مونان يعر   بالمصطلحين،
 يكتسبها المدلول في سياق وحيد.

مثلات القابلة الت  ه مجموعة ن  أالكلمة بكل بساطة بف معنى ا روزو فقد عر  أم  
توجد فيه هذه الكلمة فمثلا كلمة  الذيلأن تكون مستوحاة بواسطة الملفوظ 

يء وصيغته يرتبط معناها بالموصوف الش  )كيف( المستفهم بها عن حال 
 .ة أو سقم  المستفهم أو المسؤول عن صح  

 ؟من مفهوم لساني من القصد والمعنىهل 
 ما نقصده من الكلام أو ما نعنيه من الجملة؟ ي ةداولالت  وهل موضوع 

 ي ةإدخال مفهوم القصد إن   :الل غةمن فلسفة العقل إلى فلسفة  ي ةالقصد 1-
 ي ةة نظر ف، مبدأ أخذ به فلاسالل غوي ةم وتحليل العبارات المتكل  في فهم كلام 

 ان أعطو الذي، سيرل( غرايس لمعنى )فتغنشتاين، أوستين،الاستعمال في ا
ظريات الن  عند تفسير المعنى على خلاف  ي ةمين ومقاصدهم مكانة محور المتكل  
 غة.لل   ي ةور الص  
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والمقاصد فمنذ البدء أدرك كثير من اللغويين وجود توتر دائم بين الألفاظ 
مصدر  ي ةعن الحياة الباطن ي ةعبير بلغة ذاتالت  كلي و  عي إلى بناء نحوالس   وبين

 بينما تحظى ،مادامت في خدمة الجماعة مجرد،د ذات وجو  الل غة وتر هو أن  الت  
راجع عن الت  لذا يجب  ..مادامت في خدمة الفرد ي ةقيمة شخصعبير بالت  فنون 
 ي ةهي خاص ي ةالقصدوعن دراستها كتراث من أجل اختزالها  ي ةكبن الل غة دراسة

والعقل لا يتمثل ماهو  العقلي،مثيل الت  مهمتها  تعلق،تعبر عن توجه أو  ي ةعقل
بل قد يتمثل ماسوى ذلك فيمكن أن نعتقد فيما لا يكون  فحسب،واقعي موجود 

 1.ونرغب فيما لا يوجد.واقعيا 

 ومصطلحي القصد ي ةرل إلى الخلط بين مصطلح القصدويشير سي
(intention) ي ةبمعناه العادي  والمفهوم (intentionalitè) أو كما سماها 

: مفهوم ابقالس  باس لت  سيرل مشيرا إلى الا ، يقول2اللفظ ي ةلالة وقصدالد   ي ةقصد
ل فيتمثل في وجود إغراء لخلط ا الأو  مصدر لنوعين من الخلط ، فأم   ي ةالقصد
وتعني قدرة العقل على تمثيل الأشياء وحالات الأشياء في العالم  ي ةالقصد

لجمل في أنواع معينة تخفق ا لجمل معينة عن طريقها ي ةوهي خاص ي ةبالمفهوم
ن اني مالث  وع الن  ا أم  و  (extensionalitè) ي ةسبة للمصداقالن  من الاختبارات ب

 مؤداه أن   الذيفهو الافتراض الخاطئ  ي ةليز گـنلإمين باسبة للمتكل  الن  الخلط ب
ةباعتبارها مصطلحا فنيا في الفلسفة لها علاقة  ي ةالقصد ما بالقصد  خاص 

ينما الس  هاب إلى الذ  يقصد المرء  فيه على سبيل المثال الذيلعادي و بالمعنى ا
 3هذه الليلة .

بالمعنى الفلسفي تختلف عن القصد بالمعنى العادي على  ي ةلكن القصد
فإذا قصدت الوضوء لإقامة  بينهما، ي ةغير فلسف ي ةغم من وجود صلة جوهر الر  

ومن ثم  ي ةالقصد حالة تمثيل لاة أكون قد مثلت هذا الفعل لنفسي أي أن  الص  
ةدور في دراسة أسباب الانفعال باعتباره حالة  ، ولهي ةقصد من حالات  خاص 

 الأمل،...( غبة،الر  الاعتقاد، ) الأخرى ي ةله كباقي الحالات العقولكن   العقل،
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القصد بالمعنى العادي المتعددة يقول سيرل ) ي ةور القصدمجرد صورة من ص
والأمل  غبةالر  و  الاعتقادإلى  بالإضافة ي ةواحدة من القصدهو مجرد صورة 
 .4والخوف وهلم جرا

 ي ةهي خاص ي ة: المفهوميقول سيرل ي ةوالمفهوم ي ةا عن الفرق بين القصدأم  
الجملة  إن   ، يقالالأخرى الل غوي ةعبارات والكائنات لفئة معينة من الجمل وال

الاستبدال  ي ةمثل قابل ي ةمعايير معينة للمصداقفي استيفاء إذا أخفقت  ي ةالمفهوم
هذا القول يحتاج إلى إماطة  .. ولعل  5عميم الوجوديالت  يرات المتطابقة و لتعب
الاستبدال للتعبيرات  ي ةحتى يدرك مقصوده وهما قابلم عن مصطلحين اثنين اللثا

ك لا تستطيع أن "ك" فإن  له اسمان "ق" و يءالش  ده إذا كان مفا الذي المتطابقة
ا العنصرين مع   بمعنى أن   6باستبدال "ك" ب "ق"  إلى كذبدق الص  تحول هذا 

ولذلك فاستبدال أحدهما مكان الآخر لا يؤدي إلى  المرجع،يعودان على نفس 
 ا مبدأيظهران فيها ويسمى هذا المبدأ أيض   التيصدق أو كذب الجملة 

 ..7دقالص  بقيمة  الاحتفاظالاستبدال مع 
 شيءعلى وجود  الاستدلالنا نستطيع الوجودي فمؤداه أن   عميمالت  مبدأ ا أم  

 :به مثلقة من العبارة المتعل  
  .ميرمار ي ةف نجيب محفوظ رواأل  

 :العبارةنستطيع من خلالها الاستدلال على 
 نجيب محفوظ. هو ميرمار ي ةف رواأل   يوجد شخص

 ..8صادقة أيضا ي ةانالث  العبارة  فإذا كانت العبارة الأولى صادقة فإن  
ن الذييعد فيتغنشتاين من الفلاسفة الأوائل  :الل غةفيتغنشتاين وألعاب -1-1

بط تير  الذيبين المعنى المحصل  اغة وميزو نظروا في الجانب الاستعمالي لل  
يرتبط بالجملة وذلك من خلال ما  الذيبالكلام وهو القصد وبين المعنى المقدر 

نتلفظها لترتبط بأشكال  التيفالأفعال  بالكلام،لاعب الت   وأ الل غة بألعابسماه 
 .9انحياه التيالحياة والممارسات 
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نائيات الث  فريق بين اللسان والكلام من الت  يعد  والكلام: الل غة ي ةثنائ-1-2
ويقصد بالكلام هنا ما ينشأ  الل غوي ة راساتالد  الى دوسوسير  مهاقد   التيالمشهورة 

عند ما  الل غةيقوم به مستخدم  الذيشاط الن  غة أي ناتج لل   داء الفعليعن الأ
ابع الاجتماعي بوصف ظاهرة الط  ب الل غةمفيدة بينما تتسم  ي ةينطق بأصوات لغو 

يحدث الكلام نتيجة نشاط فردي  المجتمع،كامنة في أذهان أفراد  ي ةاجتماع
 :جانبانالقول المستعمل له  وعندما يستخدم قول ما فإن  

 ما يقوليضمن أن المخاطبين يفهمون  الذيوهو  الل غةينتمي إلى  جانب-أ
م تقيد المتكل   الجانب فيم بوصفه منتميا إلى المجتمع اللغوي ويتمثل هذا المتكل  

 .الل غةبقواعد 
على نحو يحكمه عادة ن جانب ينتمي الى الكلام وهو تركيبه لقول معي  -ب

 .10دهصبيان مقتياق لالس  واستثمار  ي ةت معجمقصده الإبلاغي واختياره لمفردا
والكلام من جهة وبين المعنى والقصد من  الل غةمييز بين الت  ة صلة بين وثم  

خت في ها ترس  جهة أخرى وهي صلة لم يشر إليها دوسوسير صراحة ولكن  
 الل غةدوسوسير بين استفادت من تمييز  التيالحديثة  ي ةراسات البراغماتالد  

ن بيانه و ر سياقا لغويا يكن نتصو  ألة علينا الص  ح هذه والكلام، ولكي نوض  
لاب في فصل دراسي مكيف ويقف المدرس الط  يجلس مجموعة من »كالاتي 

ب لا  الط  صل، فيبادر أحد كييف وتشتد البرودة داخل الفالت  قريبا من زر جهاز 
" فيتوجه الاستاذ الى زر المكيف ويضغط عليه الجو بارد يا أستاذبالقول "

غوي المعنى الل   ن  ألاب وكذلك مدرسهم يدركون الط  جميع  أو لعل  ، «غلاقهلإ
س فهم منها المدر   الب ببرودة الجو وأن  الط  بشعور  لإخبارلجملة الجو بارد هو 

نا في يهم  ، وما كييفالت  ب أن يغلق جهاز الب يطلب منه بأسلوب مؤد  الط   أن  
ا غوي يختلف عم  على المستوى الل  ( المعنى )الجو بارد هذا المثال هو بيان أن  

 ياق.الس  يقصد به بوصفه قول مستخدم في هذا 
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إلى كلام  الل غةقع ننقل نا عندما نتحدث فإننا في الواوهكذا يمكن القول إن  
ه من لى إشارات ولعل  قول والمعنى إلى قصد ودلالات الألفاظ إ لىوالجملة إ

ياقاته يتعذر علينا أن نفقه القول عندما يعزل عن س المهم هنا أن نذكر أن  
قال بل تعالى ) فعندما ننظر إلى قوله، فهم معانيهيننا امكإن عمقصود منه و ال

وردت فيه فلا يقهم  الذيياق الس  ظر عن الن  ، بغض 11فعله كبيرهم هذا( الأنبياء
 الى شخص ما هو اكبر المحيطين به أم  ا ما ينسب فعلا ما إشخص   أن   ها إلا  من
قبلت فيه  الذيياق الس  لى جوع إالر  فسنضطر إلى  ولا  قذا نظرنا إليها باعتبارها إ

فعل" إلى ه يشير بكلمة "لام وأن  الس   براهيم عليهم هو إالمتكل   بعدها أن  وسندرك 
 لىهم في كبيرهم تشير إالكسر وأن   ي ةلى عملمير يشي إالض   ن  أكسر الأصنام و 

القصد من كل هذا القول هو تشكيك المخاطبين  أكبر الأصنام الموجودة وأن  
تلك الاصنام وتوجيه انتباههم الى عجز كبير للأصنام عن  ي ةفي اعتقادهم بألوه

ولا  عند تعرضها للكسر فاع عن نفسهاالد  القيام بهذا العمل وعجز الاصنام عن 
قحام بإ المراد من القول إلا  ما يمكن لنا أن ندرك المقصود بكل هذه الاشارات و 

وهي المخاطب والمخاطب أي ربط الجملة بزمان  الل غةعن  ي ةالعناصر الخارج
خاطبي وهذا الاقحام يكون عبارة )بل فعلها كبيرهم ومكان ومخاطبين ومقام ت

 الى مجال الكلام الفعلي. الل غة( خرجت من حيز هذا
 ما ينتمي الى الكلام الل غةما ينتمي الى 
 القول الجملة
 القصد المعنى

 الإشارات الإحالات أو دلالات الكلمات
 

 1916أثير في سنة  الذيوالكلام  الل غةوثمة صلة بين تفريق دوسوسير بين 
 ي ةذلك بخمسين سنة تقريبا بين الكفاوتفريق آخر قدمه تشوميسكي بعد 

(compétence) والأداء الكلامي (performance) هي _حسبه_ ي ةفالكفا
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ميها وينطبق ا في أذهان متكل  ون  ا مخز بوصفها نظاما لا سلوك   الل غةمكن من الت  
في  ( système langage)ظام الن   الل غةعلى استخدام  داء عند تشومسكيالأ

ويرى جون  الل غةحين ينطبق  الكلام عند _دوسوسير _ على نتاج استخدام 
ظام ونتاجه بل تفريق ثلاثي الن  المطلوب ليس تفريقا ثنائيا بسيطا بين  ليونر أن  

ن  الن  تاج من الن  لا يتميز فيه  لوك أو الس  داء أو وهي الأ ي ةما من العملظام فقط وا 
 ي ةفي عملي البرغماتا لاثي مهم جد  الث  فريق الت  الاستخدام وهذا 

(pragmatique)  لالة الد  و(sémantique) 21. 
مستويين خاطب على الت  لالة و الد   ي ةتقوم ثنائ :ي ةداولالت  لالة و الد   ي ةثنائ-1-3

مستوى ما خاطب و الت  ياقي في مقام الس  حقق الت  ، مستوى ما قبل مختلفين نسبيا
ل وهو مستوى و  لألالة المستوى االد  ما يتناول علم ياقي فبينالس  حقق الت  بعد 

خاطب المستوى الت  خاطب يدرس علم الت  في مقام  اقه سياقي  المعنى وقبل تحق  
م ينصبها المتكل   التياني وهو المعنى بعد أن يصير قصدا فعليا تبعا للقرائن الث  

مييز المنهجي بين دلالة الجملة ودلالة الت  فريق هو الت  لهذا  ي ةمرة الفعلالث   ولعل  
ومقتضيات القرائن  الل غوي ةالمعنى المستنبط من المواصفات  ول هالقول فالأو  

 .31خاطبالت  في مقام  ي ةوالحال ي ةاللفظ

لالة الد   ي ةالمعادلة لثنائ الأصوليين ي ةثنائ وهي: والاستعمالالوضع 2-
خاطب في اللسانيات الحديثة فالوضع هنا ما يقوم به واضع العناصر الت  و 

عندما ينتسب إليها معنى من المعاني لغرض  ي ةوالقواعد ي ةالمعجم الل غوي ة
م اللفظ في مقام تخاطبي عليها والاستعمال هو اطلاق المتكل   ي ةنائالث  لالة الد  
 .صدهعن ق لتعبيرلن معي  

سلامي أداة وضع والاستعمال في أصول الفقه الإال ي ةولطالما استخدمت ثنائ
 التي ي ةياقالس   ي ةوالعناصر الكلام ي ةالاصل الل غوي ةللتفريق بين العناصر  ي ةمنهج

م على ، وذلك كأن يدل أسلوب الاستفهاخاطبيالت  أو استحدثها المقام  افتضاها
 .41ويصل وضعه اللغفي فيخرج عن أالن  مني أو الت  
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من داخل  الل غةالحجاج في  ي ةنظر  انطبقت ه بالحجاج:القصد وعلاقت-3
سها لوستينوسورل وقد قام ديكرو بتطوير وضع أس   التي الل غوي ةالأفعال  ي ةنظر 

وآراء أوستين بالخصوص وقد اقترح فعلين لغويين وهما فعل الاقتضاء أفكار 
 واجهتهاالفعل اللغوي عند أوستين وسورل قد  ي ةنظر  وفعل الحجاج وبما أن  

مثلا( فقد قام  الل غوي ةصنيفات المقترحة للأفعال الت   ي ةعدم كفاصعوبات عديدة )
الحجام هو تقديم الحجج  يجاز إن  م أو الإكل  الت  تعريف مفهوم ديكروا بإعادة 

 ي ةز تسلسلات استنتاجإلى نتيجة معينة وهو يتمثل في إيجا ي ةوالأدلة المؤد
، وبعبارة أخرى يتمثل الحجاج في إنجاز متواليات من الأقوال داخل الخطاب

 التيتائج الن  وبعضها الآخر هو بمثابة  الل غوي ةلحجج لتائج الن  بعضها هو بمثابة 
 ي ةسلسلات الخطابالت   يعني أن   ةحجاجيلها وظيفة  الل غةكون  إن  تستنتج منها 

ها ( المعبر عنها داخل الأقوال فقط ولكن  les faits، لا بواسطة الوقائع )دةمجد  
 الل غوي ةهذه الأقوال نفسها وبواسطة المواد  ي ةا وأساسا بواسطة بندة أيض  محد  
 :ي ةالالت  يتم توظيفها وتشغيلها ونوضح هذه بالأمثلة  التي

 ؛بحاجة إلى راحة ت، إذن أنمتعب _ أن  
 ؛هب الى نزهةذلن جميل،_ الجو 

 ؛لنسرع امنة،الث  اعة تشير الى الس  _ 
 لتنجح. تجتهد،_ عليك أن 

ة يتم ها تتكون من حجج ونتائج والحج  إذا نظرنا في هذه الجمل نستنتج أن  
احة الر  عب مثلا في الجملة الأولى يستدعي الت  تقديمها لتؤدي الى نتيجة معينة ف

ة القصد تجسيده الحج   ن  إوهنا يمكن أن نقول  بضرورتها،فس والغير الن  وينفع 
 تيجة لأن  الن  ة ويمكن ان تصير ه يمكن أن تصير الحج  ة مع أن  ونتيجة هذه الحج  

باعتباره م مه المتكل  يقد   الذيلالي الد  فالعنصر  ي ةها سياقمن أهم سمات الحجج أن  
العبارة  ، ثم إن  ةيصيره حج   الذيياق هو الس   يؤدي الى عنصر دلالي آخر فإن  

 .51ياقالس  ة ونتيجة أو تكون غير ذلك بحسب الواحدة قد تكون حج  
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غويون بحوثا ص الل  لقد خص   : الإخباريالمعنى الحجاجي والمعنى 3-1
ودراسات عديدة للمعنى وحاولوا تحديد طبيعته ومجاله فتساءلوا عن ماهيته 

 .د من المعنى أم هناك أنماط عديدةوهل هناك نمط واح وطبيعة مجاله
من كل  ي ةالموضع ي ةواصلالت  أصحاب خطاب ما الى جانب مقاصده  إن  
تواصليا جماليا يتعلق بموضوع خطابه وهذا يصدق  داجه مقصينتقول 

 حليلي.الت  الخطاب خصوصا على 
 ي ةوانتاج الجمل وفهمها كل ذلك يتطلب معارف غير لغو  الل غةاستعمال  إن  

: يطلب أب ذات مساء من ابنه اليالت  لنفترض المقام  ي ةاستدلال ويستلزم عمليات
لا أشعر غريبة ) تبدو ي ةبكيف لابنفيجيب ا أسنانه،بعد تناول العشاء أن ينظف 

 ؟ قوله من أراد الابن الذيفما  (عاسالن  ب
؟ إذا كانت الاجابة بنعم وجهه له أبوه الذيه اجابة للأمر ل جملتكيف نمث  

فل لا الط  ها بطبيعة الحال رفض فن  أ؟ ن كانت قبولا أو رفضاإفكيف نعرف 
ويقدم مبررا لعدم رغبته في القيام بذلك  الفور،يرغب في تنظيف أسنانه على 
عاس الن  عور بالش  ما العلاقة بين عدم  ها رفض؟ن  ولكن مرة أخرى كيف نعرف أ

ة عاس حج  الن  فل انعدام شعوره بالط  م يقد   تنظيفها؟وتنظيف الاسنان أو عدم 
 ر في ذهنه أن تنظيف الأسنان مساءاستق الذي منعته لتنظيف اسنانه فورا لأن  
 وم.الن  يسبق قليلا زمن الاخلاد الى 

تعني  ي ةعبارة العمليات الاستدلال ن  إ ؟ي ةنعني بالعمليات الاستدلال لكن ماذا
عاس( الن  لا أشعر بتقضي انطلاقا من جملة ) التيلات مجموعة الاستدلا

وانطلاقا من المعارف المذكورة سابقا الى نتيجة مفادها الخطاب لا يختزل في 
ه كيان قائم بذاته ووحدة أو ظاهرة ، إن  تركبه التيل أو الاقوال لسل الجمتس

 ا.تطلب تحليلا مخصوص  ت ي ةطبيع
 ي ةحو الن   ي ةللأبنخطاب لها ما  ي ةإذا نجح تحليل الخطاب في الكشف عن أبن

ركيب جزءا من الت  كما هو شأن علم من خصائصه ليصبح علم الخطاب حينئذ 
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وستكون له حينئذ  ي ةداولالت  اللسانيات بالمعنى الحصري للكلمة وليس جزءا من 
ن   الل غةعمال ستإ ه لن يعالجأن أن   نفسها،ركيب الت  خصائص علم  ما سيعالج وا 

 . 61سهانف الل غة

تأويل جملة  كان غرايس قد فهم أن   بيعي:الط  واصل غير الت  غرايس و _3-2
بب الس  نعزوها إليها بالمواصفة ولهذا  التيلالة الد  ما غالبا ما يتجاوز كثيرا 

يمكن  التيلسلة من الكلمات مييز بين الجملة والقول فالجملة هي سالت  يمكن 
ر بتغير هذه لفظ بها في ملابسات مختلفة ولا تتغيالت  و عمر أو صالح لزيد أ

لفظ بجملة وهو يتغير بتغير الت  ول فهو حاصل ا الق، أم  الملابسات والقائلين
ولى في صفه( ابني البكر يحتل المرتبة الأيد )فإن قال  ز   الملابسات والقائلين

ابني البكر ذ قال عمرو )، وا  1984جوان  1ن ابنه محمد يوم وهو يتحدث ع
ديسمبر  30به الهادي يوم يحتل المرتبة الأولى في صفه( وهو يتحدث عن ا

( فهو بير يحتل المرتبة الأولى في قسمهابني الكقال صالح ) ذ، وا  1956
كلا من زيد وعمرو وصالح قد  ، فإن  1997أوت 15ث عن ابنه منذر يوم يتحد  
رورة الض  فة ليس تأويلها بلاثة أقوال مختلالث  هم أنتجوا بالجملة نفسها لكن   اتلفظو 

 .71هو نفسه
واصلي الت  بالمقصد  ي ةداولالت  راسات الد  اهتمامات  إن   :مفاهيم القصد4-

يمكن حصرها في  ، اتخذ عدة دلالاتي ةظر الن  جات وبتحديد مفهومه في المعال
 :مفهومين

في الحكم على  الإرادة بمعنى القصد يؤثرالقصد بمفهوم الإرادة: 4-1-
 بل للمقاصد الباطنة لدى الفاعل اهريالظ  ه لا يكون تابعا لشكله ، ذلك أن  الفعل

 ين عند الاستدانة يعتبر صاحبها سارقا ولذلك فإن  الد  بعدم الوفاء برد  الن ي ةف
لخطاب غوي وفي ترتيب اقصد المرسل بوصفه إرادته يؤثر في إنجاز الفعل الل  

سيرل عالج كل من أوستين و  ي ةاو الز  هذه ومن  .دليل عليه بدرجة كبيرةالت  و 
 التيللأفعال  ي ةوالقوة العرضعبيري الت  ي المعنى ففريق الت  المقصد ودوره في 
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الآخرين مقاصد  لأن   يعتمدها في ذلك. التيرق الط  ، وبين يقصد المرسل نقلها
م بأصوات دون إرادة ما تدل ، فحين يتلفظ متكل  فاعلالت  أساسي لنجاح  شيء

 .لفظ في غياب القصدالت  إذ لا يكفي عليه أو إنجاز فعل لغوي بها يعد هازلا 
 : اليالت  ومثال ذلك الخطاب 

 ف يا طالب؟الص  ما أكثر الكلمات تداولا بينكم في  الأستاذ:
 الب: لا أدري يا أستاذالط  

 الأستاذ: ممتاز 
نه لم يكن لديه فكرة عن الب لم يقصد الإجابة عن سؤال أستاذه لأالط  ف

صحيحة ه أجاب فعلا، ولحسن حظه كانت إجابته الأستاذ أن   بينما فهم، الإجابة
للطالب  وتباين القصدين الحرفي،ه لم يقصد معناها غم من أن  الر  على  حقا

ا كموات دون قصد )طق بمجرد أصالن  ما جعل الخطاب طريفا و  هو والأستاذ
عبيري، فقد  الت  ما سماه "أوستين" الفعل هو  ابق(الس  الب في المثال الط  ل فع

 ، إلا  وصحيحة نحويا ي ةوبنى صرف ي ةذات دلالات معجم المرء بمفردات يتلفظ
القصد، ولهذا يجب دراسة  ها لا تنجز فعلا ولا  تحدد قوته ما لا يصحبهاأن  

وات لا تخرج الأص التيم المتكل   قاصدأي م .متكل  الأعراف عن المالمقاصد و 
ما لفظ بخطاب الت  ، وقد يقصد المرسل عند الل غةالمعبرة عنها عن أعراف 

ذه الألفاظ حسب إرادة بمعنى ه الاكتفاءأي  الل غةأعراف  الأصلي في المعنى
رادة ما  باللفظ،م كل  الت  إرادة إختيار  :إرادتينوعندئذ لا بد من  لفظ بهاالت   يوجبه وا 

 .81معنىمن  ويقتضيه
المقاصد هي  ذهب كثير من العلماء إلى أن   القصد بمفهوم المعنى: 2-4

معان معينة فكانت ما وضعت من أجل الوصول إلى الألفاظ إن   وأن   المعاني،
 .يلة لإدراكها فالمعنى هو المقصودوس

 ي ةلالة الحرفالد  ن القصد و وتختلف المعاني وتتفاوت بحسب العلاقة بي
 الل غةعبير عن مقاصده في أي مستويات الت  المرسل يمكنه  ، مع أن  للخطاب
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تبيين مقاصد المرسل من لى مات المساعدة عالس  نغيم مثلا من الت  ف شاء.
، ومعرفة الأنظمة ملالة وبين قصد المتكل  الد  ، وهو يجلي العلاقة بين الخطاب
اق ودوره في الكشف عن قصد يالس  المعهودة لا تغني المرسل إليه عن  الل غوي ة
فقد  .الل غةالاهتمام ماذا يعني المرسل بكلامه لا ماذا تعنيه ، إذ أن بؤرة المرسل

ندرك معناه دون معرفة قصد المرسل ولكن لا  لغته،ا في واضح  يكون الخطاب 
أخرى، فإذا قيل  الحرفي للخطاب إلى مقاصد المعنىيمكن أن يتجاوز  الذي

جانب  من ي ةوالعنا به كذا ي ةمحل العنا به أن   فالمراد، معنى اللفظ كذا
منه يقصد به ويراد  هو ما يءالش  نى ، فيكون معالمضمون هي الإرادة والقصد

  دات القصدي وهذا يؤك  الذ  ومن ثم فالمعنوي هو ب ..ومعنى الفظ هو المراد منه
م من المعاني غير كامنة فيما يستعمل المتكل   ة مفادها أن  هام   ي ةقاعدة تواصل
يوظفها بها حتى تعبر عن مقاصده ونواياه  التي ي ةبل بالكيف ،ي ةأدوات لغو 

 ياق على اكتشافه الس  يساعد  الذي ولذلك لابد من توافر القصد في الخطاب
، وقد يطابق هذا م القول للمعنى المقصود من سياقهدلالة العبارة هي استلزا لأن  

فإذا طابقه  ،د من ظاهرة القول وقد يتفاوت معهالمعنى المقصود المعنى المستفا
ن تفاوت معه فأحد الأمرين : إم  بقي للقوله المعنى المطا، قيل إن  كلا  ها أن  ، وا 

م  اهرالظ  من هذا المعنى  ائي  جز  يطابقه من غير أن  ه يلازم هذا المعنىا أن  ، وا 
ات معناه الذ  د القول هو بل فمقصو ا، فإن كان الأو  ئي  ولا جز  ي ايطابقه لا كل

ن كان الت    91.زاميلت  ذا المقصود هو معناه الا، فهانيالث  ضمني، وا 
سليم بناء على ما سبق بالمفارقة بين القول باعتباره وحدة الت   ن  إ :الخاتمة

معرفة قواعد  ن  أوحدة للغة المعينة يجعلنا نسلم بللكلام والجملة باعتبارها 
مين المتكل   ن  لأالمستخدمة،  الل غوي ةغيرات الت  مفرداتها لا تسعى وحدها في فهم 

يجعل المخاطب في  في كثير من الاحيان، وهو ما الل غة ي ةلا يتقيدون بحرف
ياق الس  م منها حاجة الى عوامل عديدة اخرى تساعده على فهم حديث المتكل  

و عرفيا عن أيهتدى اليها منطقيا  التيقافي والاجتماعي، وجملة الاستنتاجات الث  
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غوي ، فالمعنى الل  فريق بين المعنى المقصودالت   طريق القرائن، ومن هنا ينبغي
و المفهوم من وحدها والمعنى المقصود ه الل غةهو المعنى المفهوم عن طريق 

ياق، وهو ما يجعلنا نعلم والمعنى المقصود الس  ل عناصر القول المستخدم في ظ
وهو ما يجعلنا نعلم ياق، الس  عناصر  ل  ظو المفهوم من القول المستخدم في ه

باعتبارها علم الاستعمال اللغوي تدرس ما نقصده من الجملة  ي ةداولالت   ن  أيقينا 
 ترد فيه. الذيياق الس  خلال 
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 ، بيروت لبنانباعةالط  ليعة للنشر و الط  لطيف زيتوني، دار  –ومحمد شيباني، مراجعة 

 .54ص

، دار الكتاب ي ةتداول ي ةقاربة لغو الخطاب مهري، استراتيجيات الش  دي بن ظافر عبد الها .19
 .187ص 2004 1، بيروت لبنان طالجديدة المتحدة

، دار الكتاب ي ةتداول ي ةهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغو الش  عبد الهادي بن ظافر -20
 .197ص 2004 1الجديدة المتحدة، بيروت لبنان ط
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